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 نحوالمعاني ومعاني النحو
 *ير عدنان طهماسبودکتال

 طهرانبجامعة  أستاذ مساعد
 يسعدالله همايون

 طالب الدکتوراه فی اللغة العربية و آدابها بجامعة طهران
  (155 - 192 ) 

 13/23/81: ؛ تاريخ القبول28/12/81: الاستلاماريخ ت
 

 الملخص 
بدت  ز ب کلام العرب ول یلفا  القرآن هأبلاغة، ف ومن المعروف، أنَ العربية لن تشهد ما يدنو من القرآن فصاحة 

ها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في إلي حکمهم، و حکامهم وأعليها اعتمد الفقهاء والحکماء في  و ،کرائم  واسطت  و و
ا حية نابضة أمام هو سر علومها التي قامت لخدمة نصّ ، بل هو سر حفره فهو ذخيرة هذه اللغة، و. نثرهم نرمهم و

سلامة  رقی الشک إلی فصاحتها ووصا من لهجات العرب التي لايقد حفظ لنا هذا الکتاب نص و. عوارض العصور
 .داء أ فاظها لغة وال

ز طرائق التعبير يتمي و ،النحو يبواب ، هو استجلاء معانأ بعض مسائل  و و النحو يالورقة ف   هذهإلي يترم يإن الذ
جاز الإي تفاوتها في الإصابة، وة ومراتبها من الدق و ،مأساليب الکلا في النحو يالاهتداء بمعانو ،بعضها عن بعض

 يمن الدراسة النحوية هو الذ ياستبعاد تلک المعان ، وإخلاء النحو من معانيف .الإبهاموالإسهاب، وفي الوضوح و
العربي  فالورقة هذه محاولة متواضعة حول أفانين النحو. مجانفة الأذواق مرارة المذاق و صم  بالجفاف والجفاء وي

لّا إذ حاولنا من خلالها الکشف عن کثير من التعبيرات النحوية التي لا يختلف بعضها عن بعض إ ،رآنالمنبثقة من الق
معانيها  القرآنية و التراکيب، نری معنی بما أنّ القرآن يفوق الشعر العربي ونثره مبنی و و. ضفاء معنی جديدإلأجل 

. بي، حيث هي موضوع استنباط القواعد النحوية لا العکسالقيمة مادامت موجودةً حول قاعدة ما من قواعد النحو العر
. ن الکريمآمع أنَ هدف القرآن ليس هو تحديد أساليب النحو العربي، ولکن السبب الرئيسي لنشأة النحو العربي هو القر

هذا علی  يفمعتمدين  ،قواعده ساس لفقريات النحو العربي والعمود والأ تفصيلاً هو المفصل فالقرآن الکريم جملةً و
لعبد الستار  "نحوالقرآن"، ولفاضل السامرائي "معاني النحو"شيدَت صرح النحو القرآني لاسيما  التيالکتب النحوية 

  .لإبراهيم السامرائي "من وحي القران"کتاب  و الجواري
 .المعنی ،النحوالعربي، المبنی ،القرآن الکريم :الدليليةالکلمات 

________________________________________________________ 
* E-mail: Adnan@ut.ac.ir 
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 : المقدمة
 في مقدّمةکان  العلوم العربية، نشأ في کنف النص القرآني و غيره منکالنحو العربي، 
حفر  من وقوع اللحن  و ة القرآنصيانالغاية من   ت، حيث کاناالعلوم التي اعتني به
موقف النحاة من القرآن من حيث الاستشهاد يتلخص في أنّهم من  و. ت والتحريف في قراء

مر من الناحية العملية، فقد کان الأ امّأ و. رره السيوطيالناحية النررية کانوا يؤمنون بما ق
لم يولوه ما هو  و ،القرآن في دراستهم النحوية يعتمدوا علیذ إنّ معرمهم لم إبخلاف ذلک؛ 

 و ،والشواهد علی ذلک کثيرة منها أنّ کتاب سيبوي . حقيق ب  من الاستشهاد والاحتجاج
 جاء بعده، ينطوي علی الاستشهاد بالشعر دستور ما هو قمة الدراسات السابقة علي  و

الإحجام عن الإستشهاد بالقرآن إلا صول، والأ تقرير والاستقراء ن حيث القديم م العربي
کأنمّا  ،لشعرذکر بعد ات الواردة في کتبهممعرم الآيات القرآنية فإنّ فضلاً عن ذلک . قليلاً
مام أفالاضطراب . نا مرفوضهذا عندو. ساق بهدف التقرير والتوکيد لا الاستشهادت

في رفضنا  الاول ها توجيهاً خاصاً بها هوالسببلی توجي إالنصوص القرآنية والاضطرار 
حياناً بعض القراءت أهو رفضهم : مّا السبب الثانيأ و. لمثل هذه الطريقة في دراسة النحو

ناهيک عن  ،أخریالمبنية علی نصوص والقرآنية معللين بأنها تخالف القواعد المعدة لديهم 
 .حکام لا الاستنباطمجال تطبيق الأ یهم هالقراءة عند أنّ

 سنقوم بعرض ،والمعتمدة في هذه الدارسة فبعد اتخاذ لغة القرآن الکريم اللغة الأثيرة
مبتعدين عمّا يسمون  القليل والشاذ  ،إلا أهملناه و ،فما وافق  أبقيناه ،النحو علی کلام الله

إلی الکلام العربي ذي الشهرة جد شواهد من القرآن الکريم، رجعنا ن لم نإف ؛والکثير
نها ن رأينا ظواهر القراءة القرآنية الموحدة ما يصلح مإ و. القبائل العربية يفنتشار والا
بذلك نأمن من  و. لانرجّح واحداً علی الآخر ستنباط حکمين مختلفين أخذنا بهما ولا

 . مسائلهم کثرأقع فيهما النحاة في الوقوع في الخلط والإفساد اللذين و
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نحاول في هذة الورقة دراسة الدلالات القطعية والاحتمالية للجمل والعبارات بمؤازة 
الآيات القرآنية التي هي موضوع استنباط القواعد والتحليل والتفسير، واضعين بعين 

و باب يسلط في  ذ هإ ،الاعتبار اختلاف التعابير والمباني التي تدل علی اختلاف المعاني
،  لمّأمن ثمّ تنقدح الحقائق وتنزاح الستائر للناظر في  بعد ت الضوء علی المبنی والمعنی، و
 . لخفايا المستترةاوصولاً إلی  ولرواهر المکشوفة امن  دءاًوالغور في کوامن  الملتوية، ب

عتزلة والأشاعرة لمجابهات الدامية بين المابين القبائل والنعرات القومية و الصراع السائد
 و ،فع کثير من العلماءتبابهم دأ القول بين هؤلاء و قتتال إن صحَلااليها وإوالفروع المنتمية 
لآيات القرآنية خوفاً من البطش ستشهاد باالاسناد والإأن يتوخوا الحذر في  ،منهم سيبوي 
يری ماء النحو ومن يتحری ما جاء ب  عل. التشهير الذي طال العلماء ب  آنذاکوالتنکيل و

علم رئ الکريم أثر مدرسة جنديسابور ولايخفی عن بال القا أثر المذاهب التي اعتنقوها، و
ستنباطات الشرعية الاإذ تقوَمت بها کثير من الآراء و ،الکلام والفلسفة في تلک الحقبة

؛ لی النحاةالقرطبي في کتاب  الرّد عوالمعمول التي فنَدها ابن مضاء قضية العامل والمتمثلة ب
علماً  ،ستشهاد بکلام العربجاء الا – هاإليأخری لايتسنی لنا أن نتطرق ولأسباب  -فلهذا 

من  نحن لاننکر و و. جاء بأحسن تعبير المفضل لدی الجميع، وأنَ القرآن کلام العرب 
لکن لنا أن و ؟لماذا استشهدوا بکلام العرب :سألن لنا الحقّ أنليس  :الأحری أن نقول

لاغتهم التي هو تتويج ب؟ تفصيلاً هو کلام العرب الأمثل ألم نقبل بأن القرآن جملة و: ءلسانت
 ؟الأندية الأدبيةتمخضت من سوق عکا  و

 کنهمباع طريقة في البيان تمتّاعلی أنفسهم فرضوا   الأدباءنجد أنّ إبان نزول القرآن ف
بيان البليغ المقبول عند الجميع د لهم سبيل التمهّ ة واللهجات، وباالغرمن تجاوز الحواشي و

کما شهد ل  بذلک القرآن  ،نضج حتی بلغ أوج  ، والذي تمثل بعد غربال  في لغة قريش
فلماذا لانستنبط آراءنا النحوية من خلال هذا  (.لسان عربي مبين)ـب الکريم وعبّر عن 
علم النحو من خلال  صرح  ننا أن نشيدامکإما هو الميزان الذي بو !؟اللسان المذهَب
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؟ بحسبنا الکلام المنثور والمتداول آنذاک، الکلام المنثور أم ،الشعراءکلام تری أ ؟البيانو
! ؟لِمَ لاو ؛تباع منهجية معتمدة علی القرآنإلی انا اءأعزّو فندعو أنفسنا ؛خيره هو القرآنو
 .عن العربرد نفهم کل ما و هذا لايفسد علينا أن، ونستوعب بذلنا مهجنا لنفهم  و لعجما نحنو

علی قلوبنا  نختم لِمَو !؟لماذا نقدس ما جاء ب  الآخرون :إذن علينا أن نسأل أنفسنا
 ! سميکة غافلين عن تقصّي الحقائق؟ أعيننا غشاوةًوسمعنا وأفئدتنا و

في أحسن  علی کلام العرب دون ريب يعتمد يالتعبير القرآن ساس أنالمفصل الأو
ية شامخا، حيث اعتنی الکثير من الباحثين علی مرّ العصور فب  قام صرح اللغة العرب صوره،

 .بدراستها وبيان خصائصها، وجعلها نبي الإسلام لغة التخاطب بين أهل الجنةّ
نحل في  و ليس أمامنا أدلة دامغة علی ما وصلنا من العربية لم يتخللها هناتبأنّ  علماً 

للشک في ما جاءنا من العربية بعيداً  السياسية التي دفعت بناو جتماعيةالشعر للعوامل الا
الرويات المرفوعة عن و لولاه لماذا لم يعتمد علی ما وصلنا من کلام العربو عن اللحن

 (فصاعدا 283 ص : م2899 ،الحمزاوي ،للمزيد).النبي إلّا بتحفظ
نحاة وأئمة اللغة من أمد بعيد حتی الآن تعاريف حول القدم  :موضوع  و تعريف النحو

کثرهم فيها أتطلعاتهم، مذعنين و لی آرائهمإيمکننا الوصول  وفقاً لهذه التعاريف. علمهذا ال
: قد ورد علی لسان الخضراوي و. واخر الکلماتأالتطور اللغوي راصدين و لی التغييرإ
هذا  و «لی لغة لسان العربإواخرها بالنسبة أ و النحو علمٌ بأقيسة تغيرّ ذوات الکلم»

قد  و (.28 :م2838 ،الخضراوي).م الصرف الذي يعالج تغيّرالکلماتعل و التعريف يتداخل
لفا  العرب من جهة أصحابها من أالنحو مناعة علميّة ينرر لها »ورد علی لسان السيوطي 

لی إحداهما إصورة المعنی فيُتوصَلُ بو ما يتألّف بحسب استعمالهم لتُعرفَ النسبة بين الصبغة
لی إوهذا التعريف، رأي صحيحٌ لأنَ المتکلم يشير  (.21و22صص :ت.د ،وطييالس)« الآخر

 . المعنی معاًو علاقة السياق
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واللغة العربية ليست بنغمة نشاز، مع ذلک  .استخراج القواعد في أية لغةٍ بعد شيوعها يتم،
ول للهجرة، لکن الامر المؤکَد أنَ لی بداية القرن الأإالعربية يعود استخراج قواعد اللغة 

ها حيث انبثقت منها استخراج القواعد، االذي اعتر ل الزمني لتکوين اللغة والتطورالفاص
 (292 :ش.هـ2282 طهماسبي،).نسبة تدخل التغيير ليست بقليلٍ يستغرق مراحل عدة و

محدودة حيث  ةالنحويين موضوع النحو في دائروضع بعض : ما موضوع النحووأ
من حيث  ةموضوع  الکلمُ العربي» :کقول القائل ؛البناء فقطو عرابعالجوا في دراستهم الإ
واخر الکلم أحوال أ»: مثل  و (28: ق.هـ2323 ،الصّبان) «.البناءو عرابما يعرضُ لها من الإ

ما في تعريف آخر لاينحصر موضوع أ و( المقدمة ،المفصّلالزمخشري، ) «.بناء و عراباًإ
 التکسيرو التصغيرو الجمعو تثنيةالو عراب فقط بل يشتمل علی هيئة الکلمات،النحو بالإ

 ،غيرهو عرابإانتحاء کلام العرب في تصرف  من » :ابن الجنييقول . النسبةو ضافةالإو
غير ذلک ليلحق من ليس و الترکيبو النسبو ضافةالإو التکسيرو التحقيرو الجمعو کالتثنية

 أينا مما سبق أنّر (23، 2ج :ت.ابن جنيّ، د) «.هلها في الفصاحةأمن اهل اللغة العربية ب
بنية  ويشتمل علی صحة القول،  وکان يتجاوز من مفهوم  اليوم، مفهوم النحو في الماضي 

 .  النحوو ترکيب العبارة المنطوية علی الصرف و الکلمة
 :نرام اللغة في تأليف الجملة

هذا . المشتقة عنها للکلمات في تأليف الجملة نرام مخصوص تحدده اللغة والقواعد
يعطي کلاً منها  يجعلها علی هيئة معينة، و و م يقيم علاقات مخصوصة بين الکلمات،النرا

 .علاقة خاصة بها
فإنّ هذه الکلمات بهذه الهيئة تؤلف جملة ذات  ،(تتفتّح الأزهار في الربيع) :فإذا قلت
لا فإن هذه الکلمات نفسها بهذه الهيئة  ،(في تفتح الربيع الأزهار)لکن اذا قلت  ؛معنی مفيد
. لأنّ مجموع الکلم لم يرد فيها وفقاً للنرام اللغوي في تأليف الجمل العربية ؛تؤلف جملة
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من خلال و والمعروف بأنَ دراسة کل لغة تتم، من خلال دراسة نرامها في تأليف جملها،
 .نرامها في بنية کلماتها کذلك

: لقاهر الجرجانينما النرم کما يقول عبداإ و لفا  وحده هو النرم،ترتيب الأ فليس
بي أهو يضرب مثلا بقول  و .رادة معنی کل لفظ في موضع إذلک ب و معاني النحو، یتوخ

 :تمام في وصف القلم
   اشتارت  أيدٍ عواسلُ ینَالجَ يرْأو عاب الأفاعي القاتلات لعاب             لُ  

لان  ،الکلام يفسد خبراً (و لعاب )مبتدأ ( لعاب الافاعي)إن تقدير »يقول الجرجاني 
 (.38 :م3118 نحو المعاني،الجواري، ) «أي مداد القلم لعاب الافاعي، فلعاب  هو المبتدأ لعاب : المراد

 ، فليس کل اسم مرفوع يقع في أول کلام هو إليوههنا أمر لطيف دقيق ينبغي أن يلتفت 
ن جيء بالاسم إنيت ، فو سنادالمبتدأ، لأنَ مدار الأمر في وقوع الاسم مبتدأ هو قصد الإ

  کان هو المبتدا، فيکون الاسم المرفوع بعده إليسناد أول الکلام بنية الإالمرفوع في 
 . هو الخبر( المسند)

 الإسناد أو الجملة
ذهن المتکلم من أفکار  يوظيفتها هی نقل ما ف و .الجملة هی الصورة اللفرية للفکرة

 .نسانالإ يأدات للتفاهم بين بن و ار،فالجملة إذن وسيلة لتناقل الأفک. إلی ذهن السامع
کان النحاة يبنون تقسيمهم الجملة علی أساس لفریّ محض، فإذا کان صدر الجملة اسماً 

قد أوقعهم هذا التقسيم  و (218: المصدر نفس ) .اذا کان صدرها فعلا فهی فعليةو ،فهی اسمية
حد أوإن ﴿ :قول  تعالیفقد واجههم مثل  : مشکلات نحوية لن يستطيعوا التخلص منها يف

 :مثل قول طرفةو ،﴾من المشرکين استجارک فأجره
 تبلَدأنيت فلم أکسل ولن عُ  يإذا القوم قالوا من فتی خلت أنن

  (29: ش.هـ2289، شکيب)               
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ررهم، لأنها مصدرة باسم، ن يجملة اسمية ف( أحد من المشرکين استجارک)فجملة 
 .جملة اسمية کذلک، لأنها مصدرة باسم ايضا( القوم قالوا)وجملة 

جملة الشرط فعلية، لأن و ،«إذا»و «إن»ـ ثم لاحروا أن هذه الجمل وقعت شروطاً ل
 و ستعمال،الا يف أمثالها، مما لا يتطرق الشک إلی کثرت  و ، والآيةيّالشرط سياق فعل

صر، فکيف حالنصوص الصحيحة من أمثال ذلک ما لا يقع تحت  يف و فصاحت ، و صحت 
 ؟ةيتخلصون من هذه المشکل

راحوا يتکلفون  و صنعوها صنعا، التيلم يجد النحاة حلّاً لغوياً سليماً لهذه المشکلات 
البيت المذکور، لأن الفاعل لا يتقدم علی و التقديرات، لتوجي  أمثال هذه الآيةو التأويلات

 .الفعل، بل لفعل واجب الحذف مفسرٍَ بالفعل المذکور
علی  يأن يبن يينبغتقسيم الجملة بأنّ : يمخزوم ييعتقد مهد مثل هذه الأمثلة يف و

أثناء  يمراقبة أجزائها فو يستند إلی ملاحرة الجمل،و ينسجم مع طبيعة اللغة، أساس آخر
لأن   ، کما فعلوا،إليأن يستند تقسيم الجملة إلی مسند لا إلی مسند  يينبغ و الاستعمال،
علی ما للمسند من و إنما تقوم علی ما يؤدي  المسند من وظيفة، الحديث وأهمية الخبر أ

 (92 :م2898 ،المخزومي) .دلالة
 :فالجملة من حيث طبيعة المسند ثلاثة أنواع

التجدّد، أو و يکون فيها المسند دالّاً علی التغيّر التيهی الجملة  و :الجملة الفعلية -2
، لأن الفعل بدلات  علی الزمان هو الذي يدلِ يکون فيها المسند فعلاً التيبعبارة أخری؛ هی 
إن ﴿: نحو و خالد يقوم، و قام خالد، يقوم خالد،: ذلک نحو و تغيّره، و علی تجدد الإسناد

 ﴾اذا السماء انفطرت و﴿و ﴾إذا السماء انشقت﴿ :قول  تعالی و ﴾أحد من المشرکين استجارک
 .لا حصر لها التيغير ذلک من الأمثلة الفصيحة  إلیو

يکون فيها المسند دالّاً علی الدوام، أو بعبارة  التيهی الجملة  و :الجملة الاسمية -3
.. .الحديد معدنو محمد أخوک: ذلک نحو و لا يکون فيها المسند فعلا، التيأخری؛ هی 
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  بهما، لأنّ الأخوة ثابتة إليدوام اتصاف المسند : يمعدن دالّان علی الدوام، أ و فأخوک
لأن المعدنية وصف ثابت للحديد، لايتغيرّ، و .لاتصير من حال إلی حال و ر،تغيّتلمحمد، لا

 .فکل من هاتين الجملتين جمل  اسمية
  بالأداة، إلييکون فيها المسند ظرفاً، أو مضافا  التيهی الجملة  و :الجملة الررفية -2
 يف: قولک و ﴾أفی الله شک؟﴿: نحو قول  تعالی و أمامک عقبات، و ،عند زيد نمَرِةٌ: نحو

 (98 :المصدر نفس ) .الدار رجلٌ
ليست اسمية، لأن الأسمية  و لايرهر فيها،الفعل أمثالها ليست فعلية، لأن  و هذه الجمل

تقديم ، کأن  يفيها صدرا ما لم يطرأ علی المسند ما يقتض ، إليما کان المبتدأ، المسند 
الجمل ليس طارئاً، ثم إنّ المسند تقدّم المسند في هذه و .عنيات و باهتمام المتکلم ييحر

أو الوجود العام، مما يجعلها إلی أن تکون فعلية أقرب منها  ،الکينونة العامة إلیفيها يشير 
 .لا فعليةو کل هذا يجعل هذه الجمل بينَ بينَ، لا اسمية،. إلی أن تکون اسمية

 :دلالة الجمل  العربية
 .دلالة الجملة العربية من جهتين إلیينررُ 

 .الاحتماليةو لدلالة القطعيةا .1

 (21 ،2ج: م2992، السامرائي).الباطنةو الدلالة الراهرة .2

 :الاحتماليةو الدلالة القطعية
صوراً من  نتناول في هذا البحث مباحث من النحو العربي اعتماداً علی الآيات القرآنية و

بارة الواحدة أو اللفرة أن الع( اتساع دلالتها)اتساع دلالة الألفا  والتراکيب، والمقصود من 
هذه  و کثر من معنی،أقد يؤتی بها لأجل أن تجمع  و الواحدة قد تتسع لأکثر من معنی،

کثر من المعاني أالمعاني کلها مرادة مطلوبة، فبدلاً أنْ يطيل المتکلم الکلام ليجمع معنيين أو 
 . يوسع في المعنی و فيوجز في التعبير ،واحدة تجمع المعاني کلها ةالمطلوبة يأتي بعبار
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 ،إن قلت المفروض بالدراسات النحوية أن تساهم في تيسير النحو لا في تعقيده و
قد اختلف العلماء في مسائل کثيرة تتعلق  :فيجب الابتعاد عن هذه التأويلات النحوية، نقول

ر في ثر کبيأکان لهذا الاختلاف و ما يستنبطونها من التراکيب النحوية، و بفهم الجمل العربية
لشيباني مام محمد بن الحسن االإ يعدّ و. اختلاف الفقهاء فيهاو حکام الشرعيةصدور الأ

مسائل النحو، فقد  و حنيفة من أوائل من ربط بين مسائل الفق تلميذ الإمام محمد أبي 
سس نحوية، ففتح بذلک بابا واسعاً أمباحث فقهية أدارها علی ( الجامع الکبير) ضمن کتاب 

الکوکب » ثم جاء بعده الإسنوي فصنف کتاب . النحوو لنرر في التفاعل بين الفق بواب اأمن 
: م1424طويلة، ) .قصره علی تعليق النتائج الفقهية بمقتضيات القواعد النحوية و «الدري

 :دلالتها يری أنها علی ضربين و العربية ةفالمدقق في الجمل  (مقدمةال
 .ی معنی واحدتعبيرٌ نصيٌ أو قطعيٌ حيث يدل، عل (أ
 .ی کثر من معنأتعبيرٌ احتمالي حيث يحتمل (ب

کثر من أ و يکثر من معنأنری في القرآن الکريم کثيرما يعدل من تعبير قطعي ليس ل  
؛ ذلك نحو قول  ر من معنیکثأ و عرابيإعرابي إلی تعبير آخر يحتمل اکثر من وج  إوج  
 ﴾ينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانيةو قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة﴿: تعالی

مسرّين ومعلنين، فيکونان : یمعن یيحتمل أن يکون عل( علانيةًو سرّاً: )فقول  (12/ابراهيم)
الررفي ،  علی، فيکونان منصوبين ةعلاني وقتي سر و :یمعن ی، أو علةالحالي یمنصوبين عل

الزمخشري، ).المصدرية ینفاق علانية، فيکونان منصوبين علإ و نفاق سرإ: یمعن یأو عل
هذا خطٌ واضح في طبيعة دلالة الجملة العربية يبرزُ للمستقري  و (111، 1ج: 2911الکشاف، 

إنفاق و نفاق سرإأمرنا أن ننفق  عاني کلها مرادة، فإنّ الله تعالیو هذه الم.بصورة جلية
بير آخر يحتمل علانية، فجائت هذه المعاني کلها في هذا التعبير القصير، وليس هناك أي تع

کما  و تعبيرٍ لها دلالة تختلف عن اختها قليلاً أو کثيراًو لذا نری کل صيغة .هذه المعاني کلها
اختلاف  علیاختلاف المباني تدل، »نری أنَ « زيادة المعاني علیزيادة المباني تدل »قيل 
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فالجملة ( ئزةٌالذي يدخل الدار فل  جا)و (الذي يدخل الدار ل  جائزةٌ) کقولك « المعاني
نَ أو شخصاً معروفاً( الذي يدخل الدار) الأولی ذات دلالة احتمالية يحتمل أنّك تعني بـ 

ن يکون أحتمل کما ي الجائزة ليست مترتبة علی دخول الدار بل هو مستحقها قبل ذلک،
الاسم الموصول هنا مشبهاً بالشرط، فالجائزة مترتبة علی دخول الدار فکل من يدخلها 

ما الجملة الثانية فذاتُ دلالة قطعية لأنّها لا تعني الا المعني الثاني أي أو .ق الجائزةيستح
هذه الفاءُ واقعةٌ في جواب الذي کما تقع في جواب شرط، أي  و الجزاءو الشرط یفيها معن

ول يکون في الأ ربّما و (.21 ،2ج: م2992 السامرائي،) .دخول الدار علیأنّ الجائزة مترتبة 
 .شارة إلی شجاعة الداخل فيهاإ ،لمن يدخل الدار تحريض

 :الدلالة الراهرة والباطنة
الأمر  بعضها باطنو لفا  والتراکيب القرانية تحتمل أوج  عدة، بعضها ظاهرإنَ بعض الأ

عده بفما يراه منهم قريباً من الصواب يست الذي أدّی إلی اختلاف المفسرّين في فهم القرآن؛
. ال أوج حمّ :(ع)مام عليفالقرآن الکريم کما قال عن  الإ. جديداً يفهم  فهماًو ،غيرهم

أية  لايحتاج إلیو الوضعي الذي يعطي  ظاهر اللفظ يوالمراد من الدلالة الراهرة، المعن
حرَم و أحلَ اللهُ البيعو﴿کقول  تعالیو .جاء علي، ورأيتُ محمداً :نحو .تفرسٍ وجهدٍ

دلالة اللفظ جاء علی و تحتمل وجهاً واحداً ةالکريم ةالآي لفا  هذهفأ (382/البقرة)﴾الربوا
 .الراهر يالمعن
. لی ذلكإشارات، وما عن طريق المجاز والکنايات والإ يمّا الدلالة الباطنة تؤدأ و

يفعل ) :قولهمو (28/المزمل)،﴾فکيف تتقون إن کفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً﴿:کقول  تعالی
قوة اثر المال في مجريات الحياة، مع أن و ذلک لهول ذلک اليومو ،(المال مالا تفعل  القوة

  (228 :م3121 ،طويلة).المسبب الحقيقي هو الله سبحان 
 ،يناسب و ي ليس مثل  شيء يزاوج أ: في الکناية ﴾ليس کمثل  شيءٌ﴿:کقول  تعالیو 
  عن  فإن  اذا مثلک لا يفعل کذا علی قصد المبالغة في نفي: المراد من مثل  کما في قولهمو
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في  زائدة لعل  عني أن  من قال الکاف و .ولیأيسد مسدهَ کان نفي  عن  و نفي عمن يناسب 
 .صفت  أي ليس کصفت  صفة «مثل » قيلو. ليس مثل  غير أن  آکد لما ذکرناه يعطي معنی

 (89، 2ج :ق.هـ2312، البيضاوي)
إذا ذلك و لة اللفظ وحده،الغرض بدلا یضربٌ أنت تصل من  إل :فالکلامُ علی ضربين

 .خرج زيدٌ: عن زيد مثلاً بالخروج علی الحقيقة فقلت أن تخبر قصدت
لی الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولکن يدلك اللفظ علی معناه إوضربٌ آخر أنت لاتصل 

 .لی الغرضإثم تجد لذلك المعنی دلالة ثانية تصل بها . الذي يقتضي  موضوع  في اللغة
 (28، 2ج :م2882 ،السامرائي) .علی الکناية والاستعارة والتمثيلمدار هذا الأمر و

 اختلاف المعنی ،اختلاف المبنی
الفعل مع و إنرام مفرداتها يقرر تجاور الخبر مع المبتدو ،إنَ اللغة لها نرامها الذي يحکمها

لکلام ا هذة الرواهر، ولکن عندما يأتي إلیيصر، نرام اللغة علی اطراد و المفعول،و الفاعل
 هذا الاطراد، ینَ  لا يُحافظُ علإبداعي في تطبيق هذاالنرام في ترکيب دلالي أدبي، فالإ
فإنْ خرجت الجملة  ،کما قلنا (88: ت.حسين، د) .بداعيإنمَا يحکم  سياقات الکلام الإو

لأنَ اختلاف المباني  ،العربية عن نرامها المألوف فعلينا أن نتوقف للنرر في سبب ذلك
وعملية تأليف الجمل تنترمها رتب تختلف في اللغة ». اختلاف المعاني یدل، عليعابير والت

بل هناك ما  ,إلاّ أن تغيرات الرتبة في اللغة الواحدة ليست اعتباطية أو غير محددة ,الواحدة
ومن أهداف النررية اللسانية  ,والصغرى ,يدل علی وجود قيود علی رتب المکونات الکبرى

لأن کفايتها ليست مرهونة  ,مجموعة المبادئ التي تُقيد الرتب داخل اللغاتأن تبحث في 
بل أيضاً بحصر ما لا يمکن أن  ,وصف ما يلاحظ من الرواهر الرتبية فقط بتخصيص و

في الجملة علی نحو  يفالکلمات لا تتوال» .(212 :م2882الفاسي الفهري، ( «.يلاحظ منها
بحيث يتحکم  (331: م2889الرمالي، )«،يبية مضطردةعشوائي بل يخضع ترتيبها لأنساق ترک

وتترتب الکلمات في الجملة ،في الجزء الأکبر منها ويتحکم اللفظ في القليل الباقي  يالمعن
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هذه الضوابط تتحکم أو  و. العربيـة وفق ضوابط معينة تتحکم في ترتيبها وحرکة عناصرها
وثانيهما هو  يذه الضوابط هو ضابط المعنتؤثر في الکلام المتراتب نحوياً ومعنوياً وأول ه

 .ضابط اللفظ
 :التقديم والتأخير
 .التأخير في الآيات القرآنيةو سباب التقديمأهنا نتناول بعض 

سواءٌ کان  ،ليفيد الحصر والاختصاص –يأتي غالباً  –تقديم المعمول علی العامل 
 الفاعلو الفعل، والمعمولُ کالخبرو إوالعامل کالمبتد. خبراً مفعولاً أو ظرفاً أو مجروراً أو

بل  اساسألانری ل  و المعمولو نرفض قضية العامل بأنّناعلماً ... المفعول ب  والررف وو
 (298 :ش.هـ2282 ،طهماسبي) .مناسبات یه

 :أمثلة من القرآن الکريم
 مَنْ و یإنْ تصبهم سيئة يطيروا بموسو فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذة﴿قال تعالی ( 2
 یفي هذه الآية الکريمة يدل عل( هذه)علی المبتدا ( لنا)تقديم الخبر . (222/الاعراف) ﴾مع 

سرائيل الذين يزعمون أن  لافضل لأحد إحساس بالذات عند بني تضخم الإو روح الأثرة
 .الأحرياء بهاو لهاعليهم فيما يرفلون في  من نعم،  فهم وحدهم الجالبون 

 (3/الحشر) .﴾وظَنُوا أنَهمُْ مّانعَِتُهمُ حصونُهمُ من الله﴿: الیمن هذا الباب قول  تعو (3
 نّ  إنمّا قال ذلكإف. لنحو هذا الغرض( حصونهم) إالمبتد یعل( مانعتهم)فقد قدم الخبر 

( مانعتهم)لأنَ في تقديم الخبر الذي هو  ،ظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم و: لم يَقُلو
زيادة وثوقهم  و دليلاً علی فرط اعتقادهم في حصانتها( ونهمحص)الذي هو  إعلی المبتد
إسناد الجملة إلي  دليلٌ علی تقريرهم في  و في تصويب ضميرهم اسماً لأنّ و .بمنعها إياهم

ليس شيءٌ من . لاتعرض متعرض و ،امتناع لايبالي معها بقصد قاصد و أنفسهم أنّهم في عزة
 (228 2ج، :م2882 ،السامرائي).ظنّوا أن حصونهم مانعتهم من الله و :ذلك في قولك

 (232 /البقرة).﴾يکون الرسول عليکم شهيداً و لتکونوا شهداء علی الناس﴿:وقال تعالی( 2
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قول  تعالی  و ثبات الشهادة لهذة الأمة،إ هو( الناس علیلتکونوا شهداء )فقول  تعالی 
( عليکم)لأَنَ کلمة ، (ص)ختصاصهم بشهادة النبيثبات اإ( يکونُ الرسول عليکم شهيداً)

العامل فأفاد الاختصاص، أي أن  علیقد تقدم المعمول و عامل،( شهيد)کلمة  و معمول
 . يشهدُ الاّ علی أمة الاسلاملا (ص)الرسول

وجوه يومئذٍ ﴿ :مور عدة کقول  تعالیأالتأخير من أجل و و يمکن أن يکون التقديم
تقديم الجار في هذه الآية الکريمة قد أفاد  (33،32/القيامة).﴾ربها ناظرة ناضرة إلی
 .تناسق السجع و جودة الصياغة، مع أنَ النرر لا يکون إلا لله و ،التخصيص

مستغرقة في مطالعة جمال  بحيث تغفل عمّا  اتراه الآية أنّ الوجوه يمعن و (232،صالهاشمي)
قيل  و ،لی غيرهإوال حتی ينافي  نررها لأحليس هذا في کل او لذلک قدم المفعول،و سواه

أن  و تفسيره بالجملة خلاف الراهر،و لی الوج إن الانترار لايسند أب دّنعام  ورُإمنتررة 
 :قول الشاعرو ،لیإب يالمستعمل بمعناه لايتعد
 ماًنعالبحر دونک زدتني و         من ملک    کليإ ذا نررتُإو

 ( 388، 2ج: ق.هـ2312البيضاوي، ) .العطاءن الانترار ليستعقب إالسوال ف يبمعن
ذلك لأنّ الوجوه يوم القيامة تنررُ إلی ربها  ،فهذه الآية تدلّ علی عرم جمال الله تعالی

 و عامل،( ناظرة)و معمولٌ( إلی ربها)لايسارا، فأنّ الجاروالمجرور  وحده لا تحيد يميناً و
أن من شدة جمال الله تثبت  و وحده، قد تقدم المعمول علی العامل فأفاد قصرالنرر علی الله

 .تلتفت العيون بعيداً عن  مشدودة لجمال الله والأنرار علی الله 
الله يستهزئُ ﴿ :، نحو قول  تعالی...ظهار تعريم  أو تحقيره والخبر لإو يمکن تقديمُ 

 (.22/البقره)﴾بهم
ليها من خلال إننرر يجدر بنا أن  و ،ختلافالمعمول محل الاو علماً بأنَ قضية العامل

للمزيد راجع ).نلصق التهم لمن يرفضها ثبحي اقوانين له رساءإنبتعد من  و ،المناسبات
 (الرد علی النحاةالقرطبي، 
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 سلوب النفيأ
هو ضد  و ،نکارهاإو يراد ب  نقض فکرةٍ، اللغة العربيةساليب أسلوبٌ منِْ أهو : تعريف 

 .ثباتالإ
بها عادة ما يجري يجري ها و الحروف التي تشب  (ليس)ـالجملة الاسمية المنفية ب

 ولها خبرا تجعل الخبر  و ،علی رفع  ييبق واسما لها  أتجعل المبتدف ء،بتدابنواسخ الا
 .منصوبا

 .لی فلسفتها اللغويةإها ونشير والحروف التي تشب ( ليس)نتناول في هذا القسم 
 علیختصُ بالدخول ي، وتنففيد معني التالفتح،  علیفعلٌ ناقص جامد مبني : ليس (1

ما من حيث العمل فترفع أ واتصاف اسمها بخبرها من حيث المعني،  یالجملة الاسمية، فتنف
کقول  . أو شرطٍ يکون هذا العمل دون قيدٍ و الأوّل اسماً لها، وتنصب الثاني خبراً لها،

 (383/البقرة) ﴾ک هداهمعليليس ﴿: تعالي
زيدان، )اسم معناه الوجود و« لا»من مرکبة (ليس) نهاجرجي زيدان أ یيرفا لغوياً مّأ و
 (92: م2998

ذلک أنَ الخبر في ؛ تثير الاهتمامو نية في هذا الباب خصوصية تلفت النررآوللعبارة القر
لستم بآخذي  إلا أن و﴿:کثير اتصال حرف الجر ب ، کقول  تعالی(ليس)ـالجملة المنفية ب
 ﴾ليس الله بکافٍ عبدهأ﴿:قول  تعالی و (388/البقرة)﴾يدأعلموا أنّ الله غني حمو تغمضوا في 

 (21: العنکبوت)﴾أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين﴿:وقول  تعالی (.28/الزمر)
لأنها لو حذفت و الباء زائدة يراد بها توکيد النفي لأن الموضع نصب، هيزعم النحاة أن هذ

ترد  یه و يکون موضعها نصباً و زائدةلکن کيف تکون و ؛الجملة شيء يلما تغير في معن
هل يجوز أن يقال إنَ الأصل عدم وجودها مع ورودها و ستعمال؟ه الصورة في الاعلی هذ

 (.  99 :م3118، يالجوار)شارة؟الإ  في أکثر المواضع علی هذا الوج  الذي سلفت الي
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ا أن مّإ و ،(نا) أو( لا)ا أن تکون نافية مبدلة من مّإ« ما»أنّ  يری جرجي زيدان :ما( 3
الموصولة « ما»أن الاشوريين مثلاً استعملوا  يتسبت دلالة النفي بالمجاورة بمعنتکون قد اک

 النافية کلمة واحدة مدة للنفي، ثم صاروا يستعملونها وحدها ويقصدون بها النفي« لا»مع 
 (.92: م2998 ،زيدان)

  (22/يوسف) ﴾ماهذا بشراً﴿تعالی  قال الله
فلم يرد في العبارة  ،قتران الباء بخبرها يکاد يکون هو الأصلان إفلنافية ا( ما)أما  و
فلمّا رأين  ﴿:هما قول  تعالیو من حرف الجر،( ما)نية إلا موضعان تجرد فيهما خبرآالقر
الذين ﴿: قول  تعالیو (22/يوسف).﴾قلن حاش لله ما هذا بشراًو قطّعن أيديهنَو أکبرن 

 (3/المجادلة).﴾هنَ أمهاتهم يراهرون منکم من نسائهم ما
لئن أتيتَ و﴿:نحو قول  تعالی ،شائع في الاستعمال القراني(الباء) بـ« ما»اما اقتران خبر  و

ما بعضهم بتابعٍ قبلة و ما أنت بتابعٍ قبلتهم و الذين أتوا الکتاب بکل آية ما تَبعُِوا قبلتَک
 (.232/البقرة) ﴾بعضٍ
 :کقول  تعالی ،کثيراً( ما)تتصل باسم یه و ،(من)ديضا يکثر في الجمل المنفية وروأو 

 ﴾ما لهم من الله من عاصم﴿: وقول  تعالی (3/السجدة).﴾لا شفيعٍو ما لکم من دون  من ولي﴿
 (.38/يونس)

عراب ن الإنحو ذلک زائدة، لإو لي إلمحنا أفي کل ما « من»و النحاة يزعمون أن الباءو
ن  عراب، لألی ما رسموا من حدود الإإبالقياس  ييتأت والجر لا. ا رفعمّإو ا نصبمّإ في کلِ
لی إإنما يتوصل الفعل و صل  صورة من صور المفعولية لا يباشر الفعل فيها مفعول أفي 

هذا و المجرور بفعل أو ما هو بمنزلت ،و هذا معنی تعليق الجارو المفعول بحرف الجر،
لا في و إ،سم أو المبتدلا في الاو ،«ما»و« ليس»في خبر المجرور بالباء بعد  یالتعليق لايتأت

لم يزيدوا علی القول إن  ورد و ،الفاعل أو المفعول ب ، فلذلک حکموا بزيادة حرف الجر
 (81-98 :م3118الجواري، ).لتوکيد النفي
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قف علی يمالم  ،ستقيميکاد يلا ،تکأ هشمن توکيد النفي لأ القول غير محکم؛هذا و
 .يرد في سياق النفي ما الأصلي لکلّ يقاعدة المعن

صول التي رسموها سبب الرئيسي لتجاهل النحاة هذا الواقع هو استمساکهم بالأالو
 تخطئتهامهما قام الدليل العلمي علی  اسبيلاً لايحيدون عنه اياهإاتخاذهم و لقواعد الإعراب
 .عن استيعاب المادة العلمية اأو ضيق حدوده
لم يکن کالجزء منها عمل و سماءذا اختص بالاولهم تقرر أن الحرف إصأبيان ذلک أنَ 

 دخول  علی الجمل عمل فيها عمل الأفعال من الرفع يشب  الأفعال فأذا إأن  و فيها الجر،
نصب  و عمل  رفع الأولو ،فهی تعمل عمل  ،شبيهة بالفعل الناسخ يفأداة النف ؛النصبو
، فإن ورد ناصبةدوات الأإذن فهب هذه  .الجنس يلنف التي« لا»علی الأکثر عدا يالثان

 .مجروراً بالباء أو بغيرها مهما کان وروده کثيراً فهو فرع عن النصبالمنصوب 
 وا مبانيَجعلأنْ ي عربسابقا أنّ  ليس من حکمة الکما ذکرنا : ليس و الفرق بين ما

هذا  نافي بحث و. واضحٌ في طبيعة دلالة الجمل العربية أمرهذا و ؛واحد يمختلفة لمعن
، ولابدَ أن يين تماماً في المعنت، متشابهفي المبنی انتمختلفالداتان الأکون تأن  نرفض

 .الأخری کون لکل واحدة منهما خصوصية ليست فيت
ين في النفي تماماً، تليستا متماثل( ما)و( ليس)يری الدکتور فاضل صالح السامرائي أنّ

يذکر و (ليس)ی في النفي من أقو( ما)يعتقد أنَ و ،وج  مخالفةأو  بل بينهما أوج  شب
 :دلائل عدة لأثبات رأي ، منها

علی هذا و ،ليستو استعمال الأفعال، فقالوا لست، وليسا( ليس)استعملت العرب ( ألف
سمية أثبت من اسمية، والجملة الا( ما)منفية بـ الجملة الو المبدوءة بها فعلية، ةفالجمل
 .الفعلية ةالجمل
اسمها جاء و ،ضعاربعين موأو واحد( 32)کريم في في القرآن ال( ليس)وردت ( ب
في ( ما)في حين وردت . علي  في جميع مواضع الزائده المؤکدة ( من)لم تدخل ونکرة، 
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الزائدة الدالة ( من) وسبقت مرفوعها نکرة، من القرآن جاء  ضعا تسعين موو واحد( 82)
مالکم من ﴿: یقول  تعال «ام»فمن الأمثلة علی .في جميع مواضع  علی الاستغراق والتأکيد

: قول  تعالی« ليس»من الأمثلة علی و. ﴾ما لهم بذلك من علم﴿و (28/الأعراف) ﴾إل ٍ غيرُهُ
 . أقویو آکد ( ما)مما يدل علی أنّ  فهذا الاختلاف (221/النور) ﴾وماليس لکم ب  عِلْمٌ﴿

 سبعين موطناًو ستة (88)مقترناً بالباء الزائدة الدالة علی التوکيد في  «ما»ورد خبر ( ج
 (221/يوسف) ﴾ما هذا بشراً﴿:قول  تعالی یهو في ثلاثة مواطن فقط غير مؤکد بالباء الزائدةو
( 32)في ( ليس)في حينٍ ورد خبر  (38/الحاق ) ﴾فما منکم من أَحدٍ عَنْ ُ حاجزين﴿:قول و

: نفس المصدر.)افي خمسة مواطن مجرداً منه و عشرين موطناً مؤکدّاً بالباء الزائدة،و ثلاث 
 (322-321 ،2ج

يرهر أنَ النطق بها طبيعي لوجودها في سائر  و .(لا)دوات النفي في العربيةأأقدم  :لا (2
عمل عمل ت ،حرف نفي یه و (88 :م2998، جرجي زيدان).واحد ياللغات علی السواء بمعن

 .عند بني تميم ةغير عامل ةمهمل اعند أهل الحجاز، في حين أنّه( ليس)
 : ل الشاعرکقو

 فبوئتَ حصناً بالکماة حصينا  نصرتك إذ لا صاحبٌ غير خاذل
  (398، ص2ابن عقيل، ج)    

لا رجلٌ ) :فإن قلت ؛يحتمل أن يکون نفيها للوحدةو ،هذه تنفي الجنس برجحان( لا)و
يجوز أن يراد بذلك لارجل  و ،حد من جنس الرجال حاضراًأنفيت أن يکون ( حاضراً
فإن ( لا رجلٌ حاضراً)و (لارجلَ حاضرٌ)لافرق بين قولنا  و مر مرجوحأ هو و ،واحدٌ

من ظنَ أن العاملة عمل  و ،کليهما لنفي الجنس، غير أنَ في الجملة الأولی هذا الاحتمال
 (328،ص 2نفس المصدر، ج). ليس لاتکون إلا للوحدة کان غالطاً
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دوات أبل اخترعت للنفي « لا» لم تقتصر العربية علی اشتقاق حروف للنفي من: إنْ (3
لی معنی إ يوالتوصل من هذا المعن ،(أين)صل معناها أکون ييمکن أن و، «إن»ـجديدة ک
   (.93 :م2998 ،زيدان)النفي سهل

 (22/يوسف).﴾إنْ هذا إلّا ملكٌ کريمٌ﴿ :کقول  تعالی، عمل عمل ليستحرف نفي  یه و
: یشور) ﴾إنْ عليك إلّا البلاغ﴿:قول  تعالیفي و ،(إلّا)لانتقاض نفيها بـ  هنا غيرعاملة« إن»فـ
إنْ أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما و﴿:قول  تعالیفي  و ،غيرعاملة لتقدم خبرها علی اسمها (39

 و ،الفعليةو علی الجمل  الاسمية «إن» إذن تدخلُدخلت علی الفعل؛  (83/نبياءأ)﴾توعدون
 .داة حصرٍأهی  و (إلّا)غالباً ما يقترن خبرها بـ 

تستعمل ـ  و في النفي( ما)من  أشدّ توکيدا (إن)تعتبر  الکريم القرآنما جاء في وفقاً ل و
 في النفي، (ما)من  (إن)علی ما يميزّ مثلة کثيرة دالة أيذکر السامرائی  .في الغالب ـ للإنکار

 (22/يس) ،﴾نما أنزل الرحمن من شيءٍ إنْ أنتم إلّا تکذبوو ما أنتم إلّا بشرٌ مثلنا﴿:کقول  تعالی
هم بشر لاشك و الثاني الکذب،و ،ول إثبات البشريةنَ الأإفانَ نفي الثاني أقوی فجاء بإن، ف

 وانکار أن يکونإو ،عليهم السلام ،ثبات الکذب للرسلإوالثاني  ،في ذلك فجاء ب  بما
لشاهد او (.322 ،2ج :م2882 ،السامرائي) .فجاء ب  بإنْ أشدّتوکيد  هو يحتاج إلی و صادقين

لَا إفقال الملأ الذين کفروا من قوم  ما هذا ﴿:علی هذا کثير في القرآن الکريم کقول  تعالی
 ولينئکةً ما سمعنا بهذا في آبائنا الأبشر مثلکم يريد أن يتفضَل عليکم ولو شاء الله لأنزل ملا

کل الوضوح أنَ  والواضح( المؤمنون/33و32).﴾إن هو الَا رجل ب  جِنةٌِ فتربصوا ب  حتی حينٍ
 .النافية«ما»ـ ول أي بقوی من النفي في الأأآکد و« إن»ـ النفي في الثاني أي ب

ولم تتمکن تمکنها ولم  ،ليس في بعض المواضعقال سيبوي  لات تشب   :لات -2
 ،في المخاطبة والإخبار عن غائب (ليس) ـلأنها ليست ک ،مضمرٌواسمها يستعملوها إلا 

فَنَادَوْا وَلَاتَ ﴿: ولات لا يکون فيها ذاك، قال الله تعالی ،ليس هولست وليسوا و :تقولف
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 ،سيبوي ).منزلة ليسبلأنها  قد قُرِئَ شذوذا برفع الحين و. (2/صسورة) ﴾حِينَ مَنَاصٍ
 :أبو زبيد قال ،بها الاسم ضَفِقد خُ و (239: ق.هـ2282

 (الخفيف)فأجبنا أن ليس حين بقاء            طلبوا صلحنا ولات أوان                         
بعض  قال تعمل فيها فإذا جاوزتها فليس لها عمل؛ و و ،وإنما تکون لات مع الأخبار

 أنهم يقولون تحين الدليلو ،أول الآن وفي ،في أول أوان و ،التاء تزاد في أول حين: البغداديين
 :من غير تقدم لا واحتج بقول الشاعر

 (الکامل)والمطعمون زمان ما من مطعم         العاطفون تحين ما من عاطف
 يثم تبتد ،العاطفون  بالهاء (تحين ما من عاطف)في قول الشاعر  :وقال ابن الأعرابي

 (32 :ت.د ،الزجاجي).حين فإذا وصلت صارت الهاء تاء :فتقول
 عرابيةالمنصوبات والوظيفة الإ

 یلغات الأمم القديمة والحديثة، ه الراهرة الإعرابية التي تنفرد بها العربية عن کثير من
أکثر الموضوعات إثارة للاهتمام، واستغراقاً لجهود الدارسين، لما تمثّل  هذه الراهرة من 

وآية ذلك ما نراه من ضخامة . دور في تحديد مدلولاتها أهمية في نرام هذه اللغة، و
ة القديمة والحديثة، المکتبة النحوية التي تشغل حيزاً واسعاً في عالم المصنفات العربي
 ةالعربي يةمعاهد العلمالوضخامة الجهود التي تبذل في دراسة الموضوعات النحوية في 

 .اعلی مختلف مستوياته ةالمعاصر
ولأن ظاهرة النصب أوسع الرواهر النحويةّ الإعرابية شيوعاً في الکلام العربي ولأن 

دائرة الإسناد أو الإضافة، أطلق  العرب کانوا يستريحون إليها حين يکون الاسم خارجا عن
قال مقالت   و ،"خزانة النحو"ها الأکبر الخليل بن أحمد الفراهيدي عليها إمام العربية وفقي 

نقلا عن  33: م2882أبو جناح، )  «.النصب خزانة النحو والبصرة خزانة العرب»: المعروفة
ل النحويين بتفسير تجلياتها کانت هذه السعة مدعاة لانشغا و (المقدّمة: م3112الوليدي، 

لو أنهم تدبروا مقولات السلف  تأويل أمثلتها المتشعبة في الکلام العربي، و المتنوعة، و
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کل أسم تذکره بعد »غيره کابن السراج الذي وصف المنصوبات بأنها  الخليل و: النابهين مثل
في الکلام دليل علي   و –إن کان ل  تابع  –ما يتبع  في رفع   أن يستغني الرافع بالمرفوع و

أقول ( المقدّمة: م3112نقلا عن الوليدي،  323، 2ج: م2892سراج، الابن )«.فهو نصب
لو أنهم تدبروا هذه الرؤية المتبصرة لوفّروا علی أنفسهم وعلی الدارسين کثيراً من الجهد 

لمغامرة لکنها غواية العقل الإنساني في ا. والقول في تفصيل ما ذهبوا إلي  في تفسيرها
لعلّها سُنَة  الفکرية التي تذکيها الرغبة في الجدل، والولع في المجابهة علی أيّ مستوى، و
ولولا دفعُ اللهِ ﴿الحياة التي تحرك الطاقات البشرية في مختلف المجالات مصداقا لقول  تعالی 

 (المقدّمة: م3112الوليدي، ).(322/البقرة)﴾الناسَ بعضُهم ببعضٍ لفسدتِ الأرضُ
فهو تارة . الخفضو الرفع يمعنی التوسط بين طرفين، طرف يمعناه اللغو يالنصب فف ماأ

إلی ما تارة خفض ما کان مستحقاً للرفع  لی المرتبة الوسط، وإرفع ما هو مستحق للخفض 
کل ما  ين  يکون فإ .النحو معنی واسع رحب وسيع الجنبات يالنصب فو. دون مرتبة الرفع

ون أعلی من فوق کل ما يک و فعالاً،أسماء  کانت أو ألمعربات، هو دون المرفوع من ا
کثرها أ و الإعراب مجالاً، يوسع معانأقد يصح ان يقال إن   و. الأسماء يالمخفوض ف

سلک  يلی بعض، أو نرمها فإاشتمالاً علی معانٍ فرعية، قد يکون غير ميسور ضمها بعضها 
 (32 :م3118لجواري، ا).الخفضو الرفع ييکون ف يواحد، کالذ يمعنو

 المنصوبات فی العربية
 :المنصوبات فی العربي  نوعان

غيرها من  و ثناء الجملة، کالمفعولات، والحال،أ يعرابية فإوظيفة  ينوع يؤد _2
: الرأس/ فعل ماضٍ :اشتعل ﴾واشتعل الرأس شيباً﴿: قول  تعالی: متعلقات الجملة، نحو

 هو و تمييز يوضح معنی مبهما قبل ،: شيباً/ فعليةمرفوع لأن  مسند الي  فی جمل   و فاعل
 .إضافة لاو الإسناد، يمنصوب لأن  لم يدخل ف
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لکن  مفتوح الآخر، لأن  لا سبيل إلی تحريک آخره و شيئاً من ذلک، ينوع لا يؤدو _3
ليها العرب حين يريدون تحريک إيستريح  التيالخفيفة  ةلأن الفتح  هی الحرکو بغير الفتحة،
ذلک  و ،يّعرابإمعنی  يّلاتحمل أ و لا أضافة،و سنادإنطاق  يمة لاتدخل فآخر کل

ليس المنادی من متعلقات و لا إضافة،و المنادی إسناد، ي، فليس فةکالمناديات المنصوب
 :م2898المخزومي، ) .نحوها و النجاح اجتهد ييا راغباً ف و ياعبدالله أقبل،: نحو. الجملة
 (.82و81صص

وصل  يريد تحريکهما فأحين  و مفعولاً أو شبيهاً بالمفعول،( راغباً) أو (عبدالله) فليس 
يلجأ  التين الفتحة هی الحرکة لأوالکلام نصبا، لأن  لا سبيل الی تحريکهما بغير الفتحة، 

الإضافة، مما کان من متعلقات و تحريک الکلمة الخارجة عن الإسناد ارادوأذا إليها العرب إ
 .من متعلقات مما لم يکن  و الفعل،

عول المفو ،المفعول ل و ،المفعول مع  :يهنا نتطرق الی ثلاثة مباحث من المنصوبات، أ
 .المطلق واختلاف النحويين فيها

        مفعول مع  ما شأن ؟ال: الاول 
 «    سيري والطرّيق مُسرع »في نحو                يُنصبُ تالي الواو مفعولاً مَعَ      

( 228 ،2ج ابن عقيل،)  
 ما لک زيداً، وو نحو سرت. هو المذکور بعد واو المعية لمصاحبة معمول عامل  :تعريف 

( مع) ياسم فضلة منصوب، قبل  واو بمعن أو قل هو (383، 3ج جامع المقدمات،) .زيداًو
کقول   و(. مشی خالدٌ والجدار)جملة، نحو مسبوقة ب( لا للعطف والمشارک )للمصاحبة 

الله توکّلتُ فأجمعِوا  یتذکيري بآيات الله فعل و إنْ کان کبرُ عليکم مقامي يا قومُ﴿: تعالی
من هذا يتبين أنَ و .أجمعِوا أمرکَم بصحبةِ شرکا ئِکم: أي (82 /يونس)﴾شرکاءَ کم و أمرکَم

 :المفعول مع  ما اجتمع في  ثلاثة شروط
 .(سرتُ والنيلَ)أن يکون اسماً  .1
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 .ا ذکرنافيها فعلٌ کم ةأن يکون بعد جمل .2
 .الواو الدالة علی المصاحبة، وهي التي تفيدالتخصيص علی المعية أن يکون واقعاً بعد .3

ما  :ردتأإنما ، «لها لرضعهايفصو لو ترک الناقة»و« باکأ و ما صنعت»: وذلک قولک
و ب کذلک، والواالأو ،ل مفعول مع يفصاللو ترک الناقة مع فصيلها، ف ک، ويصنعت مع اب

 .(191 ،2ج :ق.هـ2115 ،سيبوي )الاسم ما قبلها يلکنها تُعملُ فو ی،ر المعنيِتغلم
النحاة بالمصاحبة، مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها في وقت واحدٍ سواء اشترکا  ييعن و

هذا هو  و معناه انکما جئتما في وقتٍ واحدٍ،( محمداً جئت و)فقولك . في الحکم أم لا
التشريك في الحکم سواء اقترن مع   یالعطف تقتضفواو . الفرق بين واو المعية والعطف

 .الزمان سواء اشترك بالحکم أم لااما واو المعي  فتفيد الاقتران ب و .بالزمان أم لم يقترن
مره مختلف، لأن  ليس من أبالمفعول مع  يّ حقيقة ما سما أمّو (312، 3ج :م2882 ،السامرائي)

و ما يشبه ، فتسميت  بالمفعول لم تقم علی ليس ل  علاقة بالفعل، أ و متعلقات الأفعال،
زعمٌ بأن الحرکات آثار للعوامل، بحيث  و أساس مفهوم إلّا ما أمعنوا في  من قولٍ بالعامل،

 . هو معمول لفعل، أو شبي  بالفعلو لا يتصورون اسما منصوبا إلّا اصارو
( واو) م بعدأن يذکر اس ،و حقيقة هذا الموضوع، أعنی موضوع ما سموه بالمفعول مع 

هی الدلالة علی التشريک أو العطف، فينتصب هذا  و داؤها،أنيط بها  التيلم تؤدّ الوظيفة 
سبقت   التي، لأن الواو يعرابإالاسم، لأن  لم يعد شريکاً لما قبل الواو، فيما يحمل من معنی 

 .تنصّ علی أنّ مابعدها شريک لما قبلها فيما يترتب علي  التيليست هی الواو 
باسمٍ  و ضفةَ النهر، فقد جئنا بواو لا تدل علی التشريک،و لعب الأطفال: ننا اذا قلنالأ

لذلک لم ترتفع  و اللعب، يف( الأطفال)لاتشارک ( الضِفة) بعدها لايشارک ما قبلها، لأن 
لأنها ليست بمضاف : لم تنخفض و . إلينها لم تکن مسند لأ( الأطفال)کما ارتفع  ،(الضِفة)
سناد، الإ يإلی ما لايدخل فيشار ب   قد مرَ بنا أنّ النصب رمز و لّا النصب،إفلم يبق  ، إلي
 .ضافةالإولا 
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نحوه بالفعل، کما زعموا، لأن و هذا المثال يو لم ينصب هذا الاسم بعد الواو ف
  فعل الفاعل، إلي يليس مفعولا يتعد ،(الضِفة)  يسم، أعنلأنّ الاو فعل لازم،( لعب)الفعل
 (222ص :م2898 ،المخزومي).لابواسطةو مباشرةلا 

 حقّوالعطفُ إنْ يمکن بلا ضعفٍ أَ  
 والنصبُ إنْ لم يَجزُِ العطفُ يجب 
 

 
 

 والنصَبُ مختارٌ لدي ضعف النَسق
 أو اعتقد أضمار عاملٍ تصُِب

 (228، 2ابن عقيل، ج)                   

ينصب مفعولاً مع ، أو يعرب معطوفاً علی ما يردد النحاة الاسم التالي لهذة الواو، بين أن 
 يترجح النصب إذا تقدم الاسم، الفعل أو شبه ، وکان في العطف ضعف، و: ويقولون .قبل 

واذا لم ( زيدو کيف انت)يترجح العطف إذا لم يسبق فعل، مثل  و .زيداٌ ذلک مثل قمت و
علی ( زيد  يف انت وک)هم يطبقون في مثل و .زيد نا وأمثل قمت  .يکن في العطف ضعف

ن الاسم لم يتقدم  فعل مع أنَ لکل من الترکيبين معنی لأ ضعف النصب؛ ترجيح الرفع، و
 (228: م2883 ،مصطفی) .موضعاً لايليق ب  صاحب و خاصاً،

لأن  ليس عندنا جواز أمرين مع الترجيح أو بدون و ،هذا التقسيم نررٌ يولکن ف
نْ إالتنصيص علی المصاحبة نصب، و ن قصدإلقصد، فاو إنما ذلك بحسب المعنیو الترجيح،

نما هو إو رجحألا يکون العطف ( خالدو جاء محمد)لم يقصد ذلك عطف، ففي قولك 
نْ إ و القصد، فإن إراد أن ينص علی أنهما جاءا في وقتٍ واحدٍ نصب لا غيرو يبحسب المعن

: م2882، فاضل السامرائي). لی المصاحبة عطفإراد أنهما اشترکا في المجيء، من دون نرر أ
خری من قواعد اللغة العربية هذا رأي صحيح، في هذا القسم کالأقسام الأ و (319 ،3ج
 :کقول الشاعر. في المعنیختلاف هذا الار ثّأالّا  المعية إلیالعطف من لايختلف المبنی ف

 مکان الکليتين من الطحال                  بني أبيکمو نتمأفکونوا 
 (      23 ،3ج: م2828 أوضح المسالك،ابن هشام،)                                        
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کونوا }: إذ يکون عند ذلك ،، لأنَ الرفع يفسد المعني المراد(بنو ابيکم)لم يقل الشاعر 
إنما المراد أمرُه لهم، أن و .هذا غير مراد و {....وليکنْ بنو ابيکم ايضاً، في مکان الکليتين

 .علی المعية( بني)لذلك نصب و .في صحبة بني ابيهم کالکليتين من الطحاليکونوا 
 :معو الواو

الدکتور فاضل  یبمعني مع، لکن ير( سرتُ ومحمداً)يقول النحاه أنّ الواو في نحو 
صالح السامرايي الواو في نحو الشاهد السابق لمجرد الاقتران والاصطحاب ويقول الفرق 

( جئتُ مع سعيد)فالأوّل نحو . مکانٌ أو زمان( مع)مع، أنَ و ةالرئيسي بين الواو والمعي
 مائ ( 281)قد ورد في القرآن الکريم و ، بل الأکثر للمکان(جئتُ مع الغروب)والثاني نحو 

ليس مکاناً أو  و حرفٌ تفيدُ المصاحبة والاقتران، یالستين موطناً کلها للمکان، اما الواو فهو
من ذلك علی سبيل المثال و في ورودهما في التعبير، و المعني لذا قد يختلفان فيو زماناً

و مَنْ )فهناك فرقٌ بين قولك  ،(223/هود) ﴾من تابَ معكو فاستقِم کما أُمرِْتَ﴿ :قول  تعالی
هنا مَنْ تاب کائناً معك، أو ( منَْ تاب معك)فمعني ( ايّاكو ومن تاب) قولنا و ؛(تابَ معك

لکان ( ايّاكو و من تاب)، فلو قال يبدل الواو بها لتغير المعنلو أ و مکانٌ یصائراً معك فه
معني الواو ( مع)قد تحتمل  أي تبتما في وقت واحد، و: أنکما اقترنتما في التوبة يالمعن
 (321، 3ج :م2882 ،السامرائي) .إلّا أنها هنا لا يراد بها إلاّ المکان لا الاقتران. ايضاً
 المفعول ل  ما شأن ؟: يالثان

 إن يُنصبُ مفعولاً ل  المصـدرُ  
 وهو بمـا يعمـلُ فيـ  متَحـد     
 

 «   جدُْ شکراً، ودِنْ»أبانَ تعليلاً، کـ  
 ....وقفاً وفاعلاً،

 ( 231، 2ابن عقيل،ج) 
 

 

 .الفاعلو المعلل لحدث شارک  في الزمان ةالمصدرُ الفضل :تعريف 
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 ضربت  تأديباً، و :صول ، نحوهو المنصوب بفعل فُعِلَ لتحصيل  أو ح: تعبير آخرب و
کالتأديب في ( لتحصيل  لَعِفُبفعل هو المنصوب  و) :قول  و. قصدت عن الحرب جبناً

   (.383، 3جامع المقدمات، جمدرس افغانی، ) هو الذي يکون وجوده بعد الفعل ول والمثال الأ
 .وعلی هذا يشترط في ، عند النحاة، الشروط التالية

ينفقونَ اموالهم ابتغاءَ مرضاةِ ﴿ :کقول  تعالی. الفاعلو   في الزمانأنْ يتحد مع عامل( 2
 (328/البقره) .﴾الله

 .أن يکونَ مصدراً (3
 .أن يکون مذکوراً للتعليل (2
ومن هذه . حساسإعبر عن رغبة من القلب، أو عن شعور ويأن يکونَ قلبياً أي أنْ  (3
 ....(.جلالاً وإخشي  ، رغب  ، )المصادر 
وحذا الزمخشري حذو جمهور  .قد شرطاً من الشروط السابقة وجب حينئذٍ جرهو إذا ف

 و هوالذي يريکم البرقَ خوفاً﴿:الآية الکريمة مثلاً في تفسيرفالنحاة في الشروط السابقة، 
عرابين، فهما إيحتمل  و يحتمل معنيين( طمعاً و خوفاً)يری أنَ قول   (32/الرعد) ﴾طمعاً

أو النصب علی أن  المفعول ل ، علی  طامعين، و خائفين: أي ،اليةيحتملا النصبُ علی الح
 .إطماعاً و إخاف   :يالطمع، أو علی معن و رادة الخوفإ: أي ،تقدير حذف المضاف

لم يجعلها منصوبين علی المفعول ل  من دون تقدير  و (223 ،3ج2888 الکشاف،الزمخشري، )
 من شروط المفعول ل  المشارکة في الفاعل النحاة أنَ أو تأويل، لأن  يذهب مذهب جمهور

لا يصح أن يکون مفعولا « خوفاً وطمعاً»التأويل فقال و لذا اضطرَ الزمخشري إلی التقديرو
 و إرادة خوف: لأنهما ليسا بفعل فاعل الفعل المعلِّل إلاّ علی تقدير حذف المضاف، أي. لهما

 و ما ذهب إلي  الزمخشري و (223، 3ج :نفس  المصدر).إطماعاً و إخاف   :طمع، أو علی معنی
مراً مجمعاً علي ، فقد ذهب ابن أفي الفاعل ليس الاتحاد غيره من جمهور النحاة من اشتراط 
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حيث إن  ﴾طمعاًو يريکمُ البرق خوفاً﴿ :خروف إلی عدم اشتراط ذلك تمسکّاً بقول  تعالی
 (2،81ج :م2889 ،الشوکاني).رادة هو الله، والخوف من المخاطبينفاعل الإ

يری الدکتور السامرائي أنَ  لا يشترط في المفعول ل  إلّا کون  مصدراً، فضلةً، مفيداً 
قصدتُ مک  ) :لا أدري سبباً مقبولاً في منع نحو: يقولو يردُ الشروط الأخری، و للتعليل،

اة وأنْزلَ التور﴿: قول  تعالیو داء الفريضة،أفزمن القصد غير زمن ( أداء  لفريضة الحج
داية الناس ليست من المعلوم أنَ ه و ،(3-2 /آل عمران) ﴾من قبل هدی  للنّاس والإنجيل

تحاد في من عدم الاو  (282، 3ج:م2882 ،السامرائي ).نزال، وإنما هي بعدهمقارنةً لوقت الإ
 مکرَو ستکباراً في الارضا فلمّا جاءَهم نذيرٌ ما زادهم إلّا نفوراً﴿:الفاعل قول  تعالی

فاعل الاستکبار الکفار، فالفاعل  و ففاعل زيادة النفور النذير، (33 -32/فاطر)﴾يیءالسَ
نع أن تلا يم  لأنَ ،قلبياً في أکثر أحوال  إنْ کان  و لا يشترط أن يکونَ قلبياً،يقول و .مختلف
للهُ وحرموا ما رَزَقَهُم ا﴿ :قول  تعالیو هو غير قلبيو (لنار الفتنة إطفاء فعلتُ هذا : )تقول

 (.288-282، 3ج :المصدر نفس ). والافتراء ليس قلبياً (231/الانعام)﴾افتراء  علی الله
 المفعول المطلق ما شأن ؟: الثالث

 :ذهب النحاة إلی أنَ أنواع المفعول المطلق ثلاث ٌ
  .سيرَذي رشد :، أوکسِرتُ سيرتينا، توکيداً أو نوعاً يبينُ أو عدد

 (. 218ابن عقيل، ص)
 .﴾ورتِل القرآن ترتيلاً﴿:المؤکد لعامل ، نحو :أحدها
 ﴾فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر﴿:المبين لنوع ، نحو: الثاني
 ﴾واحدة حُملت الأرضُ والجبالُ فدکتا دکةًو﴿:المبين لعدده، نحو: الثالث

قد يکون المفعول المطق للتأکيد إن لم يمکن في مفهوم  زيادة »:  يقال الجامي ف
 :أي ،ولالأ :ويقول ،وقد يکون للنوع إن دل علی بعض انواع ، فعلعلی ما يفهم من ال

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 060/ نحوالمعاني ومعاني النحو

 

نَ  دال علی الماهية المعراة عن الدلالة علی التعدد؛ لايجمع لأ و یلايثن ،الذي للتأکيد
 (. 38،ص 3ج جامع المقدمات،مدرس افغانی، ) «والتثنية والجمع يستلزمان التعدد

کِدُ علی ؤسيم  الجديد للمفعول المطلق فياما الدکتور فاضل صالح السامرائي خلال تق
فرأي  يتّفق نرره، و يذکر آياتٍ من القرآن الکريم مؤيدةً لرِأي و ،أنَ تقسيم النحاة ليس بجامع
 النثر العربي،و بأنَ النحاه في الغالب کانوا مستندين علی الشعر :مع ما أشرنا إلي  في المقدّمة

 ،، وقليلاًسمّوه شاذاً، واستثناء  ستنبطة منهماالم عند عدم مطابق  شاهدٍ ما لقواعدهمو
هذا التقسيم للمفعول المطلق لم يستوفِ أقسام المفعول أنّ  ييری السامرائ. ...جائزاً وو

ومن ذلك  .شکالاتٍ لا مفرَ منهاإلو اقتصرنا علی هذه الأقسام لأوقعنا ذلك في و ،المطلق
دٌ سيراً سيراً، مما لا يصحُ أنْ يکون المصدرُ في  خالو خالدٌ سيراً،: علی سبيل المثال قولهم

  :هو ما قال في  ابن مالكو ،إخبراً عن المبتد
 کذا مکرر وذو حصر ورد

 
 
 

 نائب فعل لاسم عين استند
 (228ص: المصدر نفس )       

إنْ لم نکرره کان و ذا کررنا المصدر في نحو هذا، کان الحذف واجباً،إنا نّإ :فهم يقولون
خالدٌ )حذف  جائزين، فأصلُ و يکون ذکر العامل( خالداً سيراً)ففي قولنا  .ف جائزاًالحذ
حذف العامل اِ: لکنا لو قلنا لأحد من المنتسبين إلی هذا العلمو (خالدٌ يسير سيراً)هو ( سيراً
کما قال ابن . يجوزُ حذف عامل المؤکدة لقال لنا؛ هذا ممتنعٌ لأنّ  لامن هذا الجمل( يسير)

 .مالك
وفي سواه لدليلٍ متسع                           وحذف عامل المؤکد امتنع

  (222: المصدر نفس )           
 ،السامرائي). يمنعون حذف و هو جائز الحذف،: هم يقولونو –کما تری –و هذا تناقضٌ 

مؤکداً ( اًقمتُ بالأمر قيام)وکذلك يسمي النحاة المفعول المطلق في نحو  (223، 3ج :م2882
ومرادهم بالتأکيد ما تضمَن  الفعل بلازيادة علي ، ولم يتضمن  .لعامل ، والعامل هنا الفعل
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  (.381 ،2ج :جامع المقدمات) المقصد من الماهية کذلکو ،هيالفعل إلا الماهية من حيث هي
الفعل ما دلَ  نّ  في نحو هذا مؤکِدٌ لمصدرالفعل لا للفعل، لأنَأولکن يری الدکتور السامرائي 

إذا المتکلم احتاج الی توکيد و علی حدثٍ مقترنٍ بزمن، اما المصدر فهو الحدث المجرد،
قديحتاج إلی توکيد و فيکون قد أکَد الحدث والزمان( قامَ قامَ محمد)الفعل کل  يکرره فيقول 

لحدث فيأتي قد يؤکِّد الزمن الذي تضمن  الفعل دون او قامَ محمد قياماً: يقول: الحدث فقط
 إلیسبحان الّذي أسْرَي بعبده ليلاً مِنَ المسجد الحرام ﴿: کقول  تعالی: بالررف المؤکد
 (221، 3ج :المصدر نفس ). سراء لا يکون إلّا في اللّيللأنّ الإ (2/الاسراء)﴾المسجد الأقصْی

محمد »حو فهذا القسم من المفعول المطلق إذن مؤکد لمصدر عامل  سواء کان فعلاً أم وصفاً ن
 .«قائمٌ قياماً

 حروف الجر
 ، تلكصطلاحاًاو لة القول نقدم بعض معانيها لغةًفمن ناو قبل الحديث عن حروف الجر،

 :هي علی النحو الآتي ، و«الحرف»المعاجم العربية لکلمة  يالواردة فالمعاني 
 .جانب و طرف : الحرف من کل شيءٍ( 2
 .من ، إذا شيئاً لايعجب  عدََل من  ناحية: فلانٌ علی حرفٍ من أمره: يقال( 3
في  هأي يعَْبُدُ{ 22/الحج} ؛﴾حَرفٍْ علیو من الناس منَْ يعَْبُدُ اللهَ ﴿: قال تعالی( 2

 .السرّاءِ لا في الضرّاءِ
 التي تدل علی معانٍ في غيرها، یهو ،(حروف المعاني)کلّ واحدٍ من: الحرف( 3

أحد اقسام  یه و کثر من حروف المباني،أ من حرف أو ألّفجزاء الکلام، تتأتربط بين و
 . فعلٍ وحرفٍو الکلمة الثلاثة من اسم

 «نزل القرآن علی سبعة أحرفٍ»: اللهجة، من  الحديث الشريفو اللغة: الحرف( 2
 (992: م2888ياقوت، )
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النرر في  معانيها، علينا أنْ نمعنو نحوي،بيان عملها الو قبل أن ندرس هذه الحروف، و
 ة بأنَ لحروفِ الجر دورٌ بارزٌ في الکشف عن دقائق المعاني من خلال التراکيب،هذه الحقيق

تعلق الکلام بعض ُ ببعضٍ، فتتولدُ دلالات مختلفة باختلاف الحروف الداخلة في التراکيب، و
وضعوها في المکان المناسب لها، فراحوا يعللون و لی تلك الألفا إنتب  العلماء اِلذلك 
فادة المعاني المرادة، کما قلنا لغوي المرهف، لإا علی غيرها بحسهم الإيثارهو اختيارها

فالأوج  التعبيرية . العدول من تعبيرٍ إلی تعبيرٍ لابُدَ أن يصحب  عدول معنی  الی معنی 
 .المتعددة هي صورٌ لأوج  معنوية متعددة

حروف يين حول الکوفو لة خلافية بين البصريينألی مسإشارة وفي البداي  لابُدَ من الإ
 .الجر ومعانيها

  :نيابة حروف الجر بعضها عن بعض
 3شرح ابن عقيل، ج)ذهب جمهور الکوفيين إلی أنَ حروف الجر ينوبُ بعضها عن بعضٍ

و منْ أهل الکتاب مَنْ إنْ تأمن ُ ﴿کقول  تعالی ( علی) ي، فمثلاَ قد تأتي الباء بمعن(28ص
و ﴿ :سبحان   نحو قول ،(عن) يتأتي بمعنو ؛(علی)أي  (82 /آل عمران) ﴾بقنطارٍ يُؤدهِ إليك

: کقول ( علی)بمعنی ( من)تأتي  و ؛عن عذاب: أي (2 /المعارج)﴾سألَ سائلٌ بعذابٍ واقعٍ
کقول  ( عن) يتأتي بمعن و ؛علی القوم: أي (88/الأنبياء)﴾ونصرناه من القوم الذينَ کذَبوا﴿

 .ألخو ي عنَْ هذاأ (33 /ق)﴾لقد کنت في غفلةٍ من هذا﴿ :تعالی
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حروف الجر لا ينوبُ بعضها عن بعضٍ، إلّا شذوذاً وأمّا أنّ : جمهور البصريينمذهبُ 
إمّا علی تضمين الفعل و (امجاز)تأويلاً يقبل ُ اللفظ إذ حروف الجر إمّا مؤوّلة. قياساً فلا

  :بذلك الحرف يمعنی فعل يتعد
ذهب البصريون إلی  (82/ط ).﴾ذوع النخلولأصَلِبَنَکم في ج﴿کما في قول  تعالی :المجاز -1

ء فهو یلکن شب  المصلوب لتمکن  من الجذوع بالحال في الشو (علی) يأنَ  ليس بمعن
 (2،8ج :م2882فاضل السامرائي، ).من باب المجاز

أبو ) (يقاع لفظ موقع غيره لتضمن  معناهإ)في اللغة هو  و التضمين في النحو :التضمين -2
فعل  ييلاحظ مع  معنو أو أنْ تقصد للفظ فعل معناه الحقيقي (21 :م2888البقاء الکوفي، 
والغرضُ  (88، 2ج: م2839 ،الجرجاني)«.يدل علي  بذکر شيءٍ منِْ متعلقات و آخر يناسب 

 يمعنيين، المعنالعطاء مجموع إذلك بومع الإيجاز،  يمن التضمين هو التوسع في المعن
ين يهو الجمع بين معنو ين غرضٌ بلاغيٌ لطيفٌ،فللتضم. المضمنِ يالحقيقي للفظ والمعن

ذکر حرف جر يستعمل مع فعل آخر، فنکسب بذلك و ذلك بذکر فعلو .سلوبأبأقصر 
لا تجهَرُوا ل  وَ﴿:ذلك نحو قول  تعالیو الفعل الثاني، يمعنو الفعل الأوّل يمعن: ينمعني

« علی» يتضمن معن« اللام»حرف فی هذه الآية الشريفة  ﴾م لبعضٍبِالقول کجهرِ بعضک
 ،السامرائي) علی في  :يأسقط فلان لفي ، : أي لا تجهروا علي  بالقول، والعرب تقول

( علی)ب( ارسل)عدِي فعل  ﴾أرسل عليهم طيراً ابابيل﴿:وکقول  تعالی (219 :م2892
 .بابيلأأي سلطَ عليهم طيراً (:سَلطَ) يلتضم،ن معن

                                                                                  :                کما جاء في شعر زهير
 ساءُفالحِ مُقوادِالف ،نٌمْيُفَ                 واءُالجِ ةَفاطم من آلِ افَعَ

 (23 :ق.هـ2312 ،ثعلب)                                                  
 .خلا من آل فاطم و أي درسَ(: خلا)لتضمنّ معنی( من)ـب( عفی)في هذا البيت عُدِي 

 وأمَا النيابة المطلقة لديهم مردودٌ. ابة کلمةٍ عن أخری شذوذاًييضاً يعتقدون بنأوالبصريون 
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زيدٌ ) :أن تقولو ،(مع )نت تريد أو (لی زيدٍإسرتُ )صَحَ ذلك، لصَحَ أن تقول  يعتقدون لوو
 (8 ،2ج :م2882 ،السامرائي).يتفاحشو مما يطول. ..أنت تريد علي ، و و (في الفرس

في موضعٍ دون موضعٍ علی حسب  اغيره يکون بمعنتحروف الجر قد أنّ والصحيحُ هو 
 . حالٍ فلا کلّ علیو أمّا في کل موضعٍو، اهإليالأحوال الداعية 

 :علی بعض هاترجيح الحروف بعض
المتکلم  يفضّلم الفني قد ، فإنَ  في الکلايختلف الترکيب الکلامي من شخص لآخر
سنری بأنَ هذه و .معينٍ، أولدلالة معينة يحرفاً علی حرفٍ، أو لفراً علی لفظٍ، لأداء معن
باب   علیمن باب التضمين، بل يأتي الحرف  المسألة ليست من باب تناوب الحروف، ولا

 :فيما يأتي أمثل  من ذلكو .في إفادة معينة
قال الملأُ من قوم ِ ﴿: ا جاء في التنزيل؛ في حکاية نوحکم (:في)علی ( الباء)ترجيحُ  (1

لکنّي رسول من ربّ و قال يا قوم ليس بي ضلالةٌ إنّا لنراك في ضللالٍ مبينٍ
 (82و81 /الأعراف)﴾العالمين

بين ردهّ باختيار و ،(في)نلاحظ أنَ السياق القرآني خالف بين مقولة قوم نوح باستخدام 
مرَده هو، و .ليطابق قولُ  مقولهم( ليس فيَ ضلالٌو في ضلالٍ لستُ: )لم يقلو .حرف الباء

ظرفاً ل  منغمساً في ، و الدالة علی الررفية، يعنون أن الضلال أصبح وعاء ( في)نّ استعمالهم أ
، إمعاناً في (في)لصاق ـ ترجيحاً علی ة علی الإلذا ناسب مجيء جواب  المنفي بالباء ـ الدال

هذا يوکَِدهُ مجيء و .صلاًألصوق أدني ضلالة ب ، فضلاً عن انغماس  و لنفي اقتراب  من الضلا
ما لي  :تمر؟ فقلت كَلَأَ: قيل کما لو. کأنّ  قال ليس ب  شيءٌ من الضلال(. ضلال ٌ)اسم المرّة 

يضاً في القرآن الکريم في سياق خطاب قوم هود أهذا الترجيح والاختيار جاء و .تمرةٌ
قال الملأ الذين کفروا مِنْ قوم  إنّا لنراك في ﴿:   الشك منهمإلييدعو  في نفي أي داع ،لنبيهم
قال يا قوم ليس بي و﴿ :فجاء ردهّ عليهم( 88/الأعراف)﴾انّا لنرُنّك مِنَ الکاذبينٌو سفاهةٍ
 .(38/الأعراف)﴾سفاهةٌ
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 (.نمِ)علی ( علی)اختيار (3
اذا کالوا أو و لی الناس يستوفونکتالوا عاالذين إذا  ويلٌ للمطففين﴿:تعالیمثال ذلك قول  
إذا اخذوا من الناس ما أخذوا : معنی الآية الکريمة (2 - 2 /المطففين).﴾وَزَنوهُم يخسرون
أي کالوا لهم أو وزنوا لهم للبيع ( اذا کالوهم)نحوه کيلاً يأخذون  وفياً وافراً، وو بحکم الشراء
علماء العربية الی أن و المفسرين ذهبَ کثيرٌ من (.99و98، 21ج :2899 :الآلوسي).ينقصون

أي اکتالوا من (. الذين اکتالُوا علی الناس يستوفون: )في قول  تعالی( منِْ)بمعنی ( علی)
 .الناس لأنفسهم

والراهرُ أن (.علی)بـ  تسلطوا، لذا عُدِيو استولوا معنی( اکتالوا)ضُمنُّ الفعل : قيلو 
، هذا (علی)بسببٍ إفادة و .التسلطو الاستيلاءو ستعلاءالاهنا علی بابها لإفادة معنی ( علی)

لما کان اکتيالهم من : فقال( من)يثارها علی إفي  المعنی وضع الزمخشري يده علی السرّ
دلالة علی ( من)مکان ( علی)يُتحامل في  عليهم أبدل و الناس اکتيالاً يضر،هم

 يلايفيد المعن( من)ينبمع( علی)والقول بأن  (828 ،3ج :م2888 الکشاف،الزمخشري،).ذلك
 .الجور والرلم يفادة معنإعلی بابها في ( علی)الذي يفيده القول بأنّ 

 (.یعل) یعل( في)ترجيح 
مَنْ و ذهبَ الکوفيون(.82/ط )﴾ولأصَلِبنکم في جذوع النَخل﴿: مثال ذلك قول  تعالی

لأنَ الصلبُ . لأصلِبنکم علی جذوع النّخل: ، أي(علی) يهنا بمعن( في)تابعهم إلی أنَ 
 (.288، 2ج :م2898مغني اللبيب،  ،ابن هشام)ليس فيهاو يکون علی جذوع النخل

 :ذلك بقول عنتره علیواستشهدوا 
 نعال السبت ليس بتوأمِ یيُحذ    کأنَ ثياب  في سرحةٍ بطلٍ

 (288، 2ج: المصدر نفس )  
 

 .علی سرحةٍ: أي                
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ليست ( في)فذکر أنَ : التمّکنو الاستقرار يالصلب معنو ذهبُ ابن يعيش علی تضمين 
کما يعُدي الاستقرار ( في)التمّکن عُدِي بـ و الاستقرار يولما کان الصلبُ بمعن( علی) يبمعن
ليس الکلام من و ،(علی) يهنا ليس بمعن( في)والتحقيقُ أنّ (.32، ص9شرح المفصل، ج)

 وتفيد الررفية حقيقة أ لأنّها ؛ي إفادة الررفيةإنّما هي علی بابها فو .باب التضمين ايضاً
وج  ذلك أنَ  شبّ  تمکن المصلوب في و (222، 3ج :ت.ابن جني، د).کذا قرّر النحاةومجازاً، 

 علی إبقائهم علی جذوع النخل زماناً طويلاً،( في)دلّت و الجذوع بتمکن الشيء في وعائ ،
لقبر للمقبور علی سبيل تشبي  استمرارهم علی الجذع للمصلوب بمنزلة او

 (2،8ج: م2882السامرائي، ).المجاز
أنّ هذا البحث لم يأخُذْ بمذهب الکوفيين القائلين بتناوب حروف الجر فيما : والخلاص 

 يفعل آخر ليتسن يبينها، کما أنّ  لم يأخُذْ بمذهب البصريين القائلين بتضمين الفعل معن
ي الأخذ بمذهب الکوفيين إنما هو عدولٌ عن تصديق  بالحرف الموجود، إذ إنّ الترخّص ف

ذلك سيؤدي الی ضرب من و لی معانٍ مضمرة غير مقصودة،إالمعاني الراهرة المقصود 
نّ الأخذ بمذهب البصريين إو .لی فوضی في التعبير لا حَدَ لهاإو عدم البيان،و العُجْمة

لذا فإنّ هذا ؛ دثينالاضطراب، کما قال بذلك بعض القدماء والمحو محمولٌ علی الحيرة
البحث يری أنّ لکل حرفٍ معناه الذي وضع ل  في اللغة حقيقة، يؤدي  من خلال ترکب  مع 

بالحروف المتعددة، لابدَ أنْ  ياذ إنَ الفعل المعدّ ؛کثير من الباحثينکما يری ذلك  ،الفعل
عاني هذا بحسب اختلاف مو الآخر، حرفال يزائد علی معن ييکونَ ل  مع کل حرف معن

  إليعدلتُ و رغبتُ في ،و رغبتُ عن : نحو: الحروف، فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق
الأدوات عَسِرَ الفرق، نحو قصدتُ  يإنْ تفاوت معنو ملتُ عن ،و  إليملتُ و عدلتُ عن ،و
  (.32، ص3ج :م2888 ،ابن القيم). هديت  لکذاو هديت  الی کذاو قصدتُ ل و  إلي
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   النتيجة
 : کننا أن نجمل نتائج البحث بما يأتييم  
 ،وب  تضبط قواعد النحو ،علي  اللغة قعّدصل الذي ينبغي أن تالقرآن الکريم هو الأ( 2
ولا  (قواعد علم النحو)بقياس ها ولا تردّإليلزم قبولها  والمصير راءة القرآنية ذا ثبتت القإف

 .فشو لغة
بسط أ يالکلام ف ية يعرف بها معنمراهر وعلامات لفريو النحو ليس محض أشکال( 3
يضاح المعنی إقواعدها، هو مناط و بل فوق تلک العلامات ،أدنی منالو أقرب هيئةو صورة

يحسن السکوت عليها، الفائدة  التيواضحاً مؤثراً مفيداً الفائدة  يداء المعنأ يطريقة ف يأ
 .  متاعإو إثارةو التعبير من إفادة ي  فإليبکل ما يقصد 

 :،أي«النرم»ساس للبناء فموضوع النحو والبلاغة مشترک؛ وهوة کالأو للبلاغالنح( 2
فينرر النحو من جهة الصحة  ؛ترکيب الکلام وتأليف ؛ لکن تختلف جهة النرر في کل منهما

أما البلاغ  . عن المقام والحال ومقتضاهما والاستقامة علی وفق القوانين العربية بغض النرر
 . فصل تعسفي باطل فمن يفصل بين البلاغة والنحو فهو .لحال والمقامفتری النرم متعلقاً با

بها القرآن الکريم  یالتي عن لفا  والتراکيب من الرواهرظاهرة الاتساع في دلالة الأ( 3
 . يأيما عناية، فنجده يوجز في التعبير ويوسع في المعن

العربية عن  ت الجملةطراده، لکن إن خرجاعلی  إنَ اللغة لها نرام يحکمها ويصر،( 2
نّ اختلاف المباني دليل علی ، لأنرامها المألوف فلکل صيغة وتعبير دلالة خاصة بها

  .اختلاف المعاني
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 والمراجع المصادر
 .القرآن الکريم

 .م2911روح المعاني، دار الفکر، بيروت،  ،شهاب الدين ،الآلوسي
 (.ت.د) ،الهدي، بيروتمحمد علي النجار، دار : تحقيق ،1ط الخصائص،، ابن جني
عبدالحسين الفتلی، دار .د:النحو، تحقيق يالأصول ف ،بن سهل يابوبکر محمد بن السر ،سراجالابن 
 .م2912 رف بمصر،االمع

عبدالحميد، مطبعة بعثت، الطبعة  محمد محيي الدين: ، تحقيق و شرحشرح ابن عقيل ابن عقيل،
 .هـ201ش، .هـ1الثالثة، قم، 
 .2911محمد بن أبي بکر، بدائع الفوائد، دارالفکر، بيروت، ،زيةابن القيم الجو
،   قاهرةالبمصر،    السعادة  أوضح المسالك الی الفي  ابن مالك، مطبعة عبدالله، ،الأنصاري ابن هشام
 .م2951،هـ2115

ية، محيي الدين عبدالحميد، المکتبة العصرمحمد : مغني اللبيب، تحقيق عبدالله، ،الأنصاري ابن هشام
 .م2911،بيروت

، بيروت، يدار الأحياء التراث العرب أسرار التأويل،و عبدالله ابن عمر، أنوار التنزيل ،بيضاويال
 .هـ2041
فاق الاولي،دار الآ ، الطبعةیبي سلمأ ابو العباس أحمد بن يحيی، شرح شعر زهير ابن ،ثعلب

 .هـ2041الجديدة، بيروت،
 یسيد الشريف الجرجاني علی تفسير الکشاف، مطبعة مصطفحاشي  ال السيد الشريف، ،يالجرجان

 .م2901 البابي الحلبي، مصر،
 .م1441 النشر، بيروت،و نحوالقرآن، المؤسسة العربية للدراسات ،أحمد عبدالستار ،الجواري
 .م1441 النشر، بيروت،و المؤسسة العربية للدراسات ،نحو المعاني  ،أحمد عبدالستار ،الجواري
، الاتجاه البياني في الدراسات البلاغي القرآني الحديث، رسالة الماجستير في عويص حمدأ ،حسين

 جامعة الکوفة
 ، الطبعة الأولی،يأعمال المجمع اللغة العربية بالقاهرة،دار الغرب الإسلام ،محمد رشاد ،الحمزاوي
 .م2911بيروت، 
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 .م2919 ق،2101الافصاح، دار الکتب المصرية، قاهرة،  ،ابن هشام ،يالخضراو
 .م2991دار المعرفة الجامعية، بيروت، ،العربية والوظائف النحوية، ،ممدوح ،الرمالي
 .ت.د، مکتبة مشکاة الاسلامية، يحروف المعان ابو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، ،الزجاجي
الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه  ،ابوالقاسم محمود بن عمر ،الزمخشري

 .م2911،هـ 2911دار الفکر، بيروت،  ،2ط اويل،الت
المفصلّ، تحقيق،دکتراميل بديع يعقوب، الطبعة الاولی،دار ،ابوالقاسم محمود بن عمر ،الزمخشري

 .م2991.ق2014الکتب العلمية، بيروت،
 .م2111جرجي، الفلسفة اللغوية والالفا  العربية، دار الهلال، قاهره،  ،زيدان
بمطلع القرن الخامس عشر اللجنة الوطنية للإحتفال  ،2ط القرآن، ي، من وحابراهيم ،يالسامرائ
 .م2912، يالهجر

 .م2992 فاضل، معاني النحو، دارالحکمة للطباعة، الموصل، العراق، ،السامرايي
 .ق.ـه2115 بالقاهرة، يبشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الکتاب، مکتبة الخانج وأب ،سيبوي 
دب أمد قاسم، نشر أحصول النحو، تحقيق وتعليق دکتر أالاقتراح في  ،جلال الدين ،السيوطي
 .الحوزة
 .ش 2111ود ، چکام  های بلند جاهلي، انتشارات پايا، تهران، ممح ،شکيب 
تفسير، تحقيق سيد الالدراية من علم و فتح القدير الجامع بين فني الرواية ،محمد ابن علي ،الشوکاني

 .م2911، ةرالقاه، ابراهيم، دار الحديث
ق، .هـ2021 حاشية الصبان علی شرح الاشموني، مطبعة زاهدي، قم،،محمد بن علي ،الصبان
 .ش.هـ2112
قاهرة، الدار السلام، مصر،  ،أثر اللغة في الاختلاف المجتهدين ،عبدالوهاب عبدالسلام ،طويلة

 .م1424 ،ق.هـ2012الاسکندرية، 
 م2915 ، بيروت، دار توبقال،2طالعربية،  اللغةو اللسانيات،عبدالقادر ،الفاسی الفهري

 .م2911دارالمعارف، مصر،  ،1ط الرد، علی النحاة، ،ابن مضاء ،يالقرطب
عدنان درويش، .د: الکليات، معجم المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق ،ابوالبقاء ،الکوفي

 .م2911 الثقافة السورية، دمشق، منشورات وزارة
 .م2911بيروت،  ،يتطبيق، دارالرائد العربو قواعد يالعربالنحو  ي، فيمهد ،يالمخزوم

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 080/ نحوالمعاني ومعاني النحو

 

 .ق.هـ 2049 محمد علي، جامع المقدمات، مؤسسة انتشارات هجرت، قم، ،مدرس أفغاني
 .م2991قاهرة، الإحياءالنحو، الطبعة الثانية، دار الکتب المصرية،  ،ابراهيم ،مصطفی

 .2111جواهر البلاغة، دار الفکر، قم، ،سيد احمد ،هاشميال
 کويت، التطبيق في القرآن الکريم، مکتبة المنار الاسلامية،و النحو التعليمي ،محمود سليمان ،ياقوت
 .م2991
 :المقالات

مجل   درآمدي برعامل ومعمول در زبان عربي وبررسي نرري  ابن مضاء قرطبي،: طهماسبي، عدنان
 .2111سال  ،شماره دانشکده ادبيات وعلوم انساني،

 کترونيةالمواقع الال
، (رسالة جامعية)الاختلاف النحوي في المنصوباتمنصور صالح محمد علي،  ،الوليدي

 . م1445المرکز الوطني للمعلومات،  اليمن، 
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=12615
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